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بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدّ لله على فضله ونعمته ، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله ، أمّا  

  بعد

البحوث     من  عددا  ضّم  والاجتماعية  الإنسانية  للعلوم  الدولية  الأمريكية  المجلة  من  العاشر  العدد  في 

من قدرات معرفية بما تحمله  العالي  العلمي  المعيار  باحثين لهم   القيمة ذات  أقلام  وعلمية أسفرت عن 

العدد   هذا  عدد  في  تضّم  أن  على  المجلة  سعت  لذا  ؛  تخصصهم  حقول  في  والعملية  العلمية  منزلتهم 

 . النوعي من البحوث ، وليس الكمي ، فالغاية هو طرح الأفكار العلمية المتميزة للعالم القارئ

لعلمية شأنها بذلك شأن المجلات الرصينة المثيلة في  لذ دأبت هيئة التحرير على تطبيق معايير التقييم ا 

حقل التخصص والنشر العالمي ، فعرضت البحوث على محكمين لهم مكانتهم العلمية في فضائهم العلمي 

، ويعودون لجنسيات مختلفة ، ومن جامعات متباينة ، منها الجامعات الحكومية التي ترجع بمرجعيتها  

فضلا عن الاستعانة بخبراء من جامعات خاصة اثبتوا بشكل علمي أنهم أهل    إلى بلدان العالم المختلفة ،

 . للتحكيم واطلاق الحكم على علمية البحث المقدم للمجلة ، وصلاحيته للنشر

اثنين ، وتقديمه    البحث على محكمين  المقدم من لدن كاتب  البحث  التحرير على عرض  حرصت هيئة 

فأن    ، محددة  زمنية  بتوقيتات   ، مرحلة لهما  إلى  تحويله  تم   ، البحث  صلاحية  على  المحكمان  اتفق 

التنضيد والنشر ، بعد التأكد من دقة تطبيق تعليمات النشر الخاصة بالمجلة . وإن اختلف المحكمان في 

الثانية   للمرحلة  تحويله  تم   ، قبله  فأن   ، ثالث  لمحكم  البحث  ، حول  المقدم  البحث  المطلق على  التقييم 

 . ، وإن رفضه ، عندئذ يرفع البحث من قائمة البحوث المعدة للنشرالتنضيد والنشر 

لم يختلف منهج هيئة التحرير في آلية قبول البحوث ، وعدّها للنشر عن غيرها من المجلات العلمية ؛   

لأن الرصانة العلمية هو هدفها الذي تسعى للوصول إليه ، واعتمدت نظاما دقيقا في استقبال البحوث ،  

للمقومين ، واشعار الباحثين بقبول النشر ، وفقا لأمر إداري يصدر عن المجلة ، يعد مستندا    وتقديمها

 . في صحة نشر البحث في المجلة ، مع تثبيت العدد الذي نشر فيه مذيلا بإمضاء رئيس التحرير

 ، متنوعة  موضوعات  تحمل  البحوث  من  مجموعة  طياته  في  العدد  هذا  الإنساني   احتوى  الطابع  ذات 

  ، وأبعادها  العلمية  الرؤى  تحمل  طرحت  التي  الأفكار  وكل   ، المجلة  تخصص  ضمن   ، والاجتماعي 

والنظرية التي يؤمن بها أصحاب تلك الأفكار ، لذلك كانت المجلة دقيقة ؛ لأجل عرض تلك الأفكار من 

الع الفوضى  خلق  إلى  تؤدي  لا  كونها  متابعة  مع   ، فيها  التدخل  أو دون   ، للعنف  تحريض  أو   ، لمية 

 . للتطرف العلمي والمجتمعي

وأخيرا .. نتقدم بكل العرفان المزدان بأريج الورد للكل الجهود العلمية والفنية والإدارية التي ساعدت ،  

   . وتضافرت لأجل أن يصدر هذا العدد ... الاحترام الممتد بالشكر
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 الملخص...

تبدو       ولا  ؛  المتلقي  إل  إيصالها  الاديب  يروم  التي  الفكرة  إيصال  في  جوهريا  دورا  العربي  النثر  في  المتضادة  الثنائيات  تشكل 
من خلال حالة تصويرية تثير مشاعر درست الثنائيات المتضادة على وفق منهج تحليلي  الثنائيات المتضادة واضحة إلاّ إذا نظر إليها 

، وبعد جمع المادة ارتأيتُ تقسيم البحث على مبحثين: ففي المبحث الأول حاولتُ توضيح مفهوم التضاد كوسيلة استطاع أن يعبّّ 
لدي والثقافية  والحضارية  الفكرية  الجوانب  بعض  الاديب عن  دراسات من خلالها   بعدّة  لسبقه  تناوله  الإيجاز في  إل  ه ،وعمدت 

البلاغية  النواحي  الضدية في  الثنائيات  أفردته لدراسة   : الثاني  المبحث  عند كثير من جزئياته ، وفي  والوقوف  تفصيله  أسهبت في 
 والاسلوبية والصوتية، ثم ختمتُ بحثي بأهم النتائج التي توصلت إليها . 

 .عصر ،الاموي ،النثر ،التصوير ، الثنائياتال:  الكلمات الافتتاحية
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Contrasting dualities in Umayyad period prose 

Dr.Intehaa Abbas Aliwi 

Al-Mustansiriya University / Iraq 

 

Abstract  

Contrasting dualities in Arabic prose play an essential role in conveying the idea 

that the writer intends to convey to the recipient; Contrasting binaries do not 

seem clear unless they are viewed through a pictorial case that evokes feelings. I 

studied opposing binaries according to an analytical method, and after collecting 

the material, I decided to divide the research into two sections: And he has 

civilization and culture, and I proceeded to briefly address it, as it was preceded 

by several studies that elaborated on it and stand at many of its details. 

Opening words: the era, the Umayyads, prose, photography, binaries 
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 أهمية البحث:

يَ عُد النثر في عصر الاموي أدباً راقياً من آداب اللغة العربية ؛ لأنَّه يتميز بالمضمون العريق فضلاً عن الشكل الفني الرصين   
، فما لمنصفٍ يقف على عتبات تراثنا الأدبي ولاسيما النثري إلاا ويقرُّ بأناه إزاء ثروة فنية عظيمة جليلة كانت ولا تزال قبلة 

ومحطا اهتمامهم، ومصدر معرفتهم، ووعاء ثقافتهم، ومستودع فكرهم، ينهلون من فيضها، ويجنون  من ثمرها   أنظار الباحثين، 
الزاخر،   البحر  أنْ يخوضوا عباب ذلك  النثر الأدبي قلوبهم حتّا آثر عليهم  الذين شغف  دروساً وعبراً ومواقفَ، و كناا من 

ن النصوص النثرية و الوقوف عند غصن من دوحة التراث الوارفة فبعد بحث واستقصاء طويلين حطات رحالنا عند كوكبة م
التي ما زلنا نستظل بها، فانصب جل اهتمام الدراسة على التعريف بالنثر العربي وتوجيه الأنظار إلى أدبية نصوصه , وتلمس  

 الشغف به والحرص على تلقيه وقراءته. 

 اسئلة البحث 

ان الحديث عن طبيع  ة الثنائي  ات الض  دية للنث  ر الام  وي، يقتض  ن بالض  رورة النظ  ر الى طبيع  ة الص  ورة الفني  ة في الش  عر الع  ربي   
نظ  را لم  ا لمس  ته م  ن اخ  تلاف ب  ين طي  ات الش  عر والنث  ر ع  بر تش  كيل التض  اد لاس  يما اذا تعل  ق الام  ر بطريق  ة التش  كيل البلاغ  ن 

الثنائي  ات المتض  ادة ع  بر النث  ر تنفص  ل ع  ن الفك  رة او تض  اف الى الفك  رة بطريق  ة  بع  ة  والاسلوبي والص  و، ، اذ م  ا ادرك  ت ان
ش  ارحة ومدعم  ة ع  ا جعله  ا ص  ورا ج  اهزة ت  دخل الى ال  نص النث  ري ، بوص  فها وح  دات قائم  ة بنفس  ها و   ا الق  درة عل  ى الت   ث  

تقني  ة ااط  اب النث  ري اداة لوقن  اع والت   ث ، بالقارئ، وه  ل ي  ترجم اليه  ا ذهن  ه  ،ع  ا جعل  ت م  ن و يف  ة الثنائي  ات الض  دية ع  بر 
وه   ل هن   الا م   ن الادباء ايل   ون الى التص   در في الكثاف   ة التص   ويرية للثنائي   ات الض   دية س   و المرك   ب الاب   داعن بغي   ة التم   اس 

 خصوصيات خطابهم النثري الابداعن ،ومن ثم اتخاذها كواشف عن اصدائها الفنية

 أهداف البحث:

ع مصطلح النثر الفني بين الدراسات الادبية, شيوعا يوحن باستقرار مفهومه و ثبات خصائصه و على الرغم من شيو      
الا ان  تعقب دلالاته خطوة تأسيسية لابد منها في سياق تحديد المفهوم الذي نتبناه و ننطلق منه في معالجة موضوع    ، أشكاله
الما بقن أكثرها خارج دائرة الاهتمام بفعل التركيز على  بالنظر اصوصية نثر الاموي من حيث جمال فنه التي لط   ، البحث  

، فهن على مستوى  النثر الاموي  النص   ولاسيما في  للثنائيات الضدية هيمنة وفعاالية في فضاءات  ، إذ أنَّ  فنون شعرية 
النفسن الذي  اللغوي هن بذرة يؤمل الاديب بها نفسه ، لأجل خلق فضاءات لغوية وتصويرية متناغمة مع الجو الفكري و 

يحيط بلحظة إنتاج النص ؛ ولأجل أن يرى تلك النتاجات الفنية تتناغم مع الدفقات الشعورية ، هذا من جهة ، ومن جهة 
أُخرى فإن الثنائيات الضدية للنثر الأموي على مستوى الدلالة  ا أبعاد نفسية ، وفكرية ، وذاتية لا تنجلن بوضوح ما لم  

الم النقدي  الرصد  والت ويلات يلاحقها   ، الفردية  الانطباعات  عن  بعيداً  صرفة  علمية  معطيات  إلى  المستند  الانفعالي  ت ني 
 الشخصية ، إذ تشكل الثنائيات الضدية بنية قائمة بذاتها تختزن كث اً من بؤر الفنية التي اكن استنطاقها بالبحث والتحليل.  
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،المنهج الوصفن قائم على جمع المعلومات من المراجع والمصادر   :  استعملت الباحثة المنهج الوصفن التحليلنمنهج البحث
ذات العلاقة لبناء الاطار النظري للبحث ،والمنهج التحليلن الاستنباطن لما اوردته الادبيات الفكرية والنقدية ذات العلاقة  

 وصولا لنتائج البحث . 

عربي, إذ  لا تكاد تخلو اغلب المصادر القداة من ذكره أو  :يشكل النثر  اهرة واسعة ذات أبعاد مختلفة في الادب الالمقدمة 
،لذا يَ عُد النثر في عصر صدر الإسلام أدباً الإشارة إليه , فرصدت من الفنون النثرية و شيوع تداو ا في المصادر المختلفة
 راقياً من آداب اللغة العربية ؛ لسماته الفنية ولاسيما موضوعاته الرصينة . 

اختياري على دراسة  اهرة الثنائيات المتضادة  في نثر صدر عصر الاموي لاسياما ان الثنائيات المتضادة  بحر  لقد وقع       
لا ينضب يغترفُ منه الباحثون أنواع المعارف ، ويستخلصون الجواهر التصوير البلاغن ؛ لأن تلك الثنائيات  تحتوي على 

ن التي تخلق  الفنية  ، والأشكال  الرفيعة  الألباب بمعانيها  المضامين  ، وتأسر  الفني  من خلال جما ا  الوجدان  تؤثر في  صوصاً 
 , فينقاد إليها السامع والقارئ

 ....المبحث الاول مفهوم التضاد 

تميز النثر في عصر بني أمية بخصائص فنية ارتفعت بها إلى مستوى مكنها من مزاحمة الشعر في مجالس االفاء والولاة تعب ا 
عن الولاء أو طلبا للرفد، أو عرضا لشكاية أو مظلمة، أو مدحا أو تعزية وتهنئة، بل وأصبحت أداة إعلامية مكنتهم من  

 . 246/ 6 ريخ الطبري ات الدينية وعنصرا فاعلا ومتميزا في سوح المعارلاالتعب  عن العقائد السياسية والحرك 

لتكون   مقدمة  نتاجاتهالفنية  اكثر  في  الأديب  له  هي   قد   ، ومتنوعة  مواضيع كث ة  ذات  النثر  بكون  تمثلت  ااصائص  هذه 
و  الأفكار،  ترتيب  استوعبت  عقلية  عن  ينم  بأسلوب  موضوعه  يعرض  حيث  الأساس،  عرضه  إلى  التقسيم،  مدخلا  حسن 

واعتماد الحجج المنطقية، ثم ينهن فنه النثري نهاية تعبر عن نفسية صاحبه، كما وجدنا في النثر عناصر جمالية مثل التشبيه 
 والكناية والاستعارة والعديد من المحسنات المعنوية واللفظية.

سن تناول البناء الفني ليكون مدخلا لدراسة  وللوقوف على الجوانب الفنية في الثنائيات الضدية في نثر عصر الاموي، يستح
 الجوانب الفنية الأخرى. 

وإنتاج  والت ث ،  الإقناع  في  دورها  تصويرية،  ا  سمةً  إضفائه  و  الأدبي  النص  تفعيل  في  فنية  الضدية  اهرة  تشكلالثنائيات 
ده شة   .الدلال ة   م ن  في ه  تقدم ه  م ا  ، و  ال نص  ه ذا  ف ن  ع ن جمالياته ا  ب ين  وتك شف  رب ط  م ن  ب ه  تق وم  م ا  ، و  ومفاج  ة 

المتناقِ ضين وتفاع ل بينهم ا وتناس ب ب ين اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى واحد واتفاق اللفظين 
اللفظين والمعنى واحد ذهب المعنيين سو جلس وذهب واختلاف  اللفظين لاختلاف  فاختلاف   ، المعنيين  وانطلق   وائتلاف 

،فضلا  1/24:    كتاب سيبويهواتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك وجدت عليه من الموجدة ، ووجدت إذ أردت وجدان الضالة  
المزهر في علوم  عن أنه يؤتى بالجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة  ؛ وقد يأ، على نوع من أنواع الاشترالا اللفظن  

  : الرغم من شيوعه بين طيات فن لنثر شيوعا يوحن باستقرار خصائصه وأشكاله، فقد شكل الوقوف عند    ،وعلى1/305اللغة 
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جذور مصطلح النثر وتعقب دلالاته خطوة لابد منها في سياق تحديد المفهوم الذي نتبناه و ننطلق منه في معالجة موضوع  
شفاهية التي لطالما بقن أكثرها خارج دائرة الاهتمام  البحث بالنظر اصوصية فن النثر من حيث عفويته وطبيعة أشكاله ال

الا انها بقيمن الفنون الأدبية عرفته الأمُم  بفعل التركيز على فنون الشعرية الاخرى نتيجة اهتمام أكثر القدماء والمحدثينبها ، 
تموا بالنثر كاهتمامهم  القداة وكرامت رموزه وحفظت نتاجه الصادرة عنه ، وجعل الكلام فيه على أسس فنية، والعرب اه

والنثر لغة : نثرلا الشنء بيدلا ترمن به متفرقا مثل نثر الجوز واللوز والسكر ، وكذلك نثر الحب إذا بذر ، هو النثار  بالشعر، 
ة فيؤكل  به ما ينتثر من المائد اللحياني ، وقد نثره ينثره وينثره نثرا ونثارا ونثره فانتثر وتناثر ، والنثارة : ما تناثر منه ، وخص 

مادة نثر ،و بأناه إفشاء الشنء أو نشره، أو إرسال الكلام بما لا يجعله خاضعًا لوزن    14ف جى فيه الثواب .لسان العرب ج
الذي لا قوافي له.  و اذن حد النثر: فهو حد الكلام المنثور الذي ليس بموزون أو قافية وهولغة للكلام الذي يتكلم به الاديب  

، وفيما يتخذ ابن خلدون من المظهر الإيقاعن معيارا في تصنيف النثر الى نوعين    25:  م(  1953مصر،  سر الفصاحة ) ط  
به قطعا، ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعا؛ ومنه المرسل،    :قائلا النثر فمنه السجع الذي يؤتى  ))وأما 

وهكذا نجد أن    .   519مقدمة ابن خلدون :  بقافية ولا غ ها((وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقا… بل يرسل إرسالا من غ  تقييد  
أما عن ، و لم يتم التعمق في بلورة مفهومه إلا بمقدار محدود    ، القدماء لم يبتعدوا كث ا عن التعميم في تداول مصطلح النثر  

،كما  .  208/  1,عبد السلام محمد هارون(   :  2البيان والتبيين) طالكلام الذي لم ينظم في أوزان وقوافي((  مصطلح النثر لدى المحدثين فالنثرهو
انه هو الذي يرتفع به أصحابه عن لغة الحديث العادية ولغة العلم الجافة إلى لغة فيها فن ومهارة و روية ويوفرون له ضروبا  

الا ان    ،1النثر الفني واثر الجاحظ فيه  :  وينسقون جمله وينمقون معانيه    من التنسيق والتنميق والزخرف فيختارون ألفا ه
الكتابة الفنية هو نثر الذي يشتمل على جمال أدائه وصياغته, ولا يهم أن يكون صاحبه قصد إلى هذا الجمال أو لم يقصد  

الكتابة الفنية في    طر أو أعمل فيه صنعتهولا أن يكون ابتغى إثارة لذة في المتلقين أو لم يبتغ ولا أن يكون ألفه عن عفو خا
الكتابة الفنية في مشرق  ومن الواضح أن فنية النثر هنا مرتبطة بالقيمة الجمالية وقيم بلاغية عالية  مشرق الدولة الإسلامية  

يماً من الفضول  ، وطالما كان اللفظ ... كرااً في نفسه ، متخ اً في جنسه ، وكان سل  8الدولة الإسلامية ) حسني ناعسة ( : 
، بريئاً من التعقيد ، حُبِبَ إلى النفوس، واتصل بالأذهان والتحم بالعقول ، وهشت اليه الأسماع ، وار حت له القلوب ، 
وخف على السن الرواة ، وشاع في الآفاق ذكره ، وعظم في الناس خطره ، وصار ذلك مادة للعالم الرئيس ، ورياضة للمتعلم  

 .  1/217 البيان والتبيين :

 ...المستوى التصويري في الثنائيات الضدية في نثرعصر الامويالمبحث الثاني : 

  مع تنوع المستوى التصويري وما يوفره من إمكانات متعددة في مقاربة النصوص واستجلاء خصائصها من زوايا مختلفة ,     
تبقى العبرة دائما في استثمار مثل تلك الإمكانات مرتبطة بالقدرة على استحضار المستويات التصويرية وتو يفها في الإحاطة  

فضلا عن طبيعة ذلك الموضوعمن حيث ااصائص البارزة وما تمليه على الباحث أو الدارس   ، بأطراف الموضوع محل البحث
التصوي المستويات  أقرب  اختيار  تحري  يتوخاه من  لما  وبالنظر  بتناو ا.  يعنى  التي  الظاهرة  أو  للموضوع  ملائمة  وأكثرها  رية 

البحث هنا من بلورة تصور واضح عن خصائص الثنائيات الضدية في ااطابة الاموية, يتسع لدراسة أهم القضايا والظواهر 
الظواهر بجملة من  الأساليب البلاغية البارزة  الفاعلة في الت سيس لفنية نصوصها, فقد شكلت العلاقة الوثيقة  لأكثر  تلك  
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في حضورها وفي ارتكاز التعب  عليها غالبا ,موجها أساسيا في نزوع البحث سو تبني المستويات  الظواهر الصوتية واللغوية  
يبر  التصويريلا  المسار  هذا  معطيات  على  أو جمود  انغلاق  دون  من   , الضدية  الثنائيات  في  البارزة  سو والدلالية  على  زها 

إن المستوى التصويريللثنائيات  واضح, ملامح الأداء الفني في الثنائيات الضدية في ااطابة الاموية في إطار تفاعلها النصن ، 
، والبلاغة على منهج فن  الضدية في نثر عصر الاموي له تأث  عكن في الأذنالمتلقن،  تميز بالفصاحة  ومع توافر تلك فيع، 

تهي  فقد  , المقدرة  دلالاتها  وبرز  صياغاتها  من جمال  ما زاد  الفني  التصوير  عناصر  الأموية  خطابة  الضدية في  للثنائيات  ت 
وانعكس على متلقيها إعجابا بمهارته أصحابها عفويتهم في تخ  الأساليب والصياغات المعبرة عن أغراض كلامهم ومعانيهم 

بها   عبرا  التيا  ااطب  من  مجموعة  وردت  ،وقد  تضمنت المختلفة  ا  أنها إذ  الاموي  العصر  في  وتجاربهم  خبراتهم  اصحابهاعن 
دلالات خاصاة تدور حول القيم االقية الكراة التي يوصون بها ،فضلاً عن كونها تتاسم بالفصاحة والعذوبة والجمال واللايونة  

: وَلا  فَمَهْلًا مَهْلًا ومنه ما جاء في خطبة السيدة زينب في مجلس يزيد بن معاوية ،قائلة: )،   لَا تَطِشْ جَهْلًا! أَ نَسِيتَ قَ وْلَ اللََِّّ
ا نَُّلِْن َ مُْ ليَِ زْدادُوا إِثْماً وَ َُ  ا نَُّلِْن َ مُْ خَْ ٌ لِأنَْ فُسِهِمْ إِنََّّ أَمِنَ الْعَدْلِ يَا ابْنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِيرُلَا  مْ عَذابٌ مُهِينٌ يَحْسَبَََّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنََّّ

الْأَ حَرَائِ  بِهِنَّ  يَحْدُو  وُجُوهَهُنَّ  وَأبَْدَيْتَ  سُتُورَهُنَّ  هَتَكْتَ  قَدْ  سَبَايَا    اللََِّّ  رَسُولِ  بَ نَاتِ  وَسَوْقُكَ  بَ لَدٍ رَلَا  إِلَى  بَ لَدٍ  مِنْ  عْدَاءُ 
وُجُوهَهُ  وَيَ تَصَفَّحُ  الْمَنَاهِلِ  لِأَهْلِ  وَيَبْرزُْنَ  الْمَنَاقِلِ  أَهْلُ  وَالْوَضِيعُ  وَيَسْتَشْرفُِ هُنَّ  وَالشَّريِفُ  وَالشَّهِيدُ  وَالْغاَئِبُ  وَالْبَعِيدُ  الْقَريِبُ  نَّ 

ا جَاءَ بِهِ  اللََِّّ وَجُحُوداً لِرَسُولِ اللََِّّ وَدَفْعاً لِمَ وَالدَّنيُّ وَالرَّفِيعُ، ليَْسَ مَعَهُنَّ مِنْ رجَِاِ ِنَّ وَليٌّ وَلَا مِنْ حُماَتِهِنَّ حمَِيمٌ، عُتُ وااً مِنْكَ عَلَى  
، وَلَا غَرْوَ مِنْكَ وَلَا عَجَبَ مِنْ فِعْلِكَ   . 33  -  32بلاغات النساء: )مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

وَ)الْغَائِبُ  (  وَ)الدَّنيُّ َ_الرَّفِيعُ ( و)الشريف _الوضيع (  البعيد-القريب  )    بين الاسماءالثنائية الضدية  ان قواة الأداء اللاغوي في  
، تكمن بإمكانية اللغوية التي امتلكتها السيدة زينب عليها السلام  في اختيارها الألفاظ المناسبة للنسيج ااطبة  (وَالشَّهِيدُ 

الضدية   الثنائية  في  الموسيقى  عن  المتلقن،فضلا  لدى  والبيان  الوضوح  في  أهدافها  وحققت  المطلوبة  ثمارها  أعطت  حتّا 
فني قدرة  منحت  الحروف   أو بتناسب  الايقاعية  البنية  ان  ،اذ  النغم  بواسطة  الآخرين  النافس تجذب  ايقاعات  ة على جعل 

،فضلا عن انها اتسمت بألفا ها الجزلة الواضحة المعبرة الموسيقية هن الاتي تجمع بين الألفاظ وتشداها إلى بعضها شدااً موسيقياً 
  ، إليها  منقادة  بها وهن  نطقت  التي  الصادقة  المعاني  تلك  الألفاظ  عن  ، لأن هذه  المعنى  اللفظن على  الجرس  يطغ  لم  ذا 

اللافظ فصيحاً والمعنى صريحاً، واللسان بالبيان مطارداً، وبالصاواب مجيداً،  جاءت طبيعية غ  مصطنعة ولا متكلفة فإذا كان 
غ  مضطرة إلى دليل... فتلك  والآلة مستعدة، والبديهة مسعفةً، والألفاظ متناسقة، غ  مفتقرة إلى تأويل، والمعاني متناسبة  

 .  . 20، 19حلية المحاضرة: هن البلاغة، والإبانة

لَأهْلَ الْكُوفَةِقائلة : )يَا أَهْلَ الْمَكْرِ والْغَدْرِ وااْيَُلَاءِ!    ومن التصوير الفني  للثنائية الضدية في خطبة فاطمة الصغرى مخاطبة
ُ بِكُ   88  -  87/  1بلاغات النساء  :   مْ وابْ تَلَاكُمْ بنَِا، فَجَعَلَ بَلَاءَنَا حَسَناً(. فإَِناَّ أَهْلُ بَ يْتٍ ابْ تَلَانَا اللََّّ

في التعاب     ، في خطبتها ،تجمع بين الساهولة والفصاحةالوضوحفاطمة الصغرى  فيبدو هنا جلياً أن الألفاظ التيا استخدمتها  
العميقة بالحياة التي  ا  إليه، إذ إن تلك الألفاظ تمثال خلاصة تجربتها  تتبنااها في تحقيق ما تهدف  الاتي  عن المعاني والأفكار 

اذ شكلت الموازنة في الثنائية الضدية من خلال الألفاظ    خصوصية الت ث  في المتلقان بما لا يقبل الشاك في الالتزام بمضمونها، 
ُ بِكُمْ  تية: )الآ التوازن ( إيقاعاً فنًي يحرلا الشعور الإاانية لدى المتلقن لترسخ الدلالة أكثر لاسيما أن  وابْ تَلَاكُمْ بنَِا،  ابْ تَلَانَا اللََّّ
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إيقاعاً   الثنائية الضدية نغماً صوتياً يجذب في النص مشكلاً  التوازن في  على مستويات عقلاية ونفسية وجسيماة، لذلك غدا 
رنيناً  النف يؤدي  متناغماً  صوتياً  أثراَ  السامعين  التي تشكل عند  النصوص  في  أثراً  له  الموازنة  الصو، في  المستوى  ؛ لأن  وس 

لأن الألفاظ ذات الوقع الموسيقن تنشئُ جرساً صوتياً من خلال تكرار الحرفين الأخ ين )نا (    يجذب المتلقين إلى النص ؛  
الإسماع   في  معلق  يبقى  ليظالذي  )الابتلاء(، ،  لفظة  تكرار  فضلًاعن  الموازنة  خلال  من  المعبر  الإيقاع  رسخت   هر  التي 

ألفا ها   تناول  في  تعقيد  لا  واضحةً  سهلةً  وكانت  عفوياً،  فيضاً  لغتها  ،فجاءت  المخاطبين  إلى  إيصا ا  المراد  الدلالات 
العربي  لإفهام والبلوغ به إلى قلوب الساامعينواستعما ا، وفي صياغة عبارتها وبنائها، محاولةً بذلك تقريب المعنى الى ا : تأريخ الشعر 

 389حتّا نهاية القرن الثالث البحري: 

،اذ يخطب عبيد الله بن زياد،  ونلتقط مستوى تصويري اخر للثنائيات الضدية في نثر عصر الاموي  فيه التشبهية احد اركانه
الطوال/سم النقيع، فلا يبقين أحد منكم إلا على نفسه(قائلا :)..وأنا لمطيعكم كالوالد الشفيق، ولمخالفكم كال  ، اذ 212الأخبار 

شبه نفسه  بالأب المسؤول على أولاده ، ثم ينقضه بصورة تشبيهية مناقضة لمعنى الابوة الى معنى  الانتقام، في قوله:) كالسم 
ناسبة وصياغتها في الجمل والعبارات ذات المعاني تمياز أسلوبه في هذه المقطوعة بالداقاة في اختياره الألفاظ الم،بيد ان  النقيع(

القيامة لتلائم المعاني التي عبرت عنها وتوافق الغاية التي استخدمت لأجلها. والأسلوب بهذا الشكل يكمن في مهارة ااطيب  
ض المنشود. وقد تمياز  وقدرته في تأليف التراكيب والعبارات وتبسيطها بالأفكار والمعاني ذات الدالالات الواضحة لتحقيق الغر 

ان  ،ذ  ثبوتها  يروم  الاتي  للمواقف والحالات  الثبوت  تدل على  التي  المتمثلة ))وانا((  الاسمية  الجملة  باستخدام  أيضاً  أسلوبه 
كما تميازت بكونها 133(   دلائل الإعجاز: موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشنء من غ  أن يقتضن تجدده شيئاً بعد شنء، 

ت تأث  قويا بتآلف أحرفها في جرس موسيقن لدى المتلقن، إذ تفصح موسيقاها عن المعنى وتوحن به ولا تقيده أو تحداده ذا
فتدع للمتلقن مجال لوصغاء الى المعنى عن طريق الايحاء او الايقاع، فالكلمة في النصا تتعداى معناها المعجمن إلى ما يوحن  

 به ذلك المعنى في السياق النصن . 

من حيث  ألفا ها وصياغتها وتراكيبها ومعانيها وأساليبها تفوق سواها  الضدية  في  الثنائيات  أنا  هنا  الجدير ما يذكر  ومن 
ة والمتانة في نسجها وتماسكها وألفا ها وتراكيبها ودقاة معانيها، ، من ذلك قول  الداقاة وقوة الاصابة ،إذ تتاصف بهذه القوا

فالتصوير الكنائن )رفعوا الطين( و)وضعوا الدين(_ 265الاقتباس من القرآن الكريم /)..رفعوا الطين، ووضعوا الدين..( الحسن البصري: 
_وضعوا( )رفعوا  الضدية   الثنائية  رسم  في  اسهم  الفروض_  ان  ترلا  التكرار  بيد  بفضل  حدثت  التي  الداخلية  الايقاعات 

والعين(( والالف  والواو  والنون  أن    للحرفين))الياء  . كما  الضدية  الثنائية  داخل  موسيقياً  انسجاماً  أحدث  مرة  من  أكثر 
السجع كان له دوراً مهماًّ من توليد الأنغام الموسيقية تناغماً ايقاعياً جميلاً تتمتاع به الآذان وتطرب اليه النفوس ، فالأديب 

ان... ف لفا ه لا تؤدي معاني ذهنية، بل تؤدي أيضاً يحاول أن ينقل الينا عواطفه ومشاعره نقلاً مث اً عن طريق الناغم والألح
 معاني صوتية، وايقاعات الداخلية في جمال الموسيقى للت كيد والافهام والاقناع لدى المتلقن. 

اما بعدُ، فإِنَّ الجهالةَ  …ومن التصوير التشبيهن للثنائيات الضدية في نثر العصر الاموي ، ما جاء في خطبة زياد البتراء: )
بُتُ  فهاؤكمسالجهلاءَ، والضَّلالةَ العمياءَ، والغَنَّ الموَُفياَِ بأهلِه على النارِ ما فيه   ، ويشتملُ عليه حُلَماؤكُم مِن الأمورِ العظامِ يَ ن ْ

أَعَدَّ   ما  الكبُ  ك نَّكم لم تقرؤوا كتابَ اِلله ولم تسمعوا  الكبِ  لأهلِ طاعتِه، فيها الصغُ ، ولا يتحاشى عنها  الثَّوابِ  مِن  اللهُ 
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مس وسَدَّتْ  الدانيا،  نَ يْه  عَي ْ طَرَفَتْ  أتكونون كَمَن  يزولُ،  لا  الذي  السَرْمَدِياِ  الزَّمنِ  في  معصيتِه  لأهلِ  الأليمِ  امِعَه  والعذابِ 
الحدََ  الإسلام  في  أحدثتم  أنَّكم  تذكرون  ولا  الباقيةَ،  على  الفانيةَ  واختارَ  تَ ركِْكُم الشهواتُ،  مِن  إليه؛  تُسْبَ قُوا  لم  الذي  ثَ 

نُهاَةٌ   منكملم يكن  الضَّعيفَ يُ قْهَرُ ويُ ؤْخَذُ ماله، هذه الموَاخَ  المنصوبةَ والضعيفةَ المسلوبةَ في النهارِ المبُْصِرِ والعَدَدَ غُ  قليلٍ، أ
، فالثنائية )ك نَّكم لم تقرؤوا كتابَ اِلله ولم تسمعوا ما 65-2/62البيان والتبيين  (.ابةَ تَمنَْعُ الغُوَاةَ عن دَلََِ الليلِ وغَارةَِ النَّهارِ، قرَّبتم القر 

عَ  طَرَفَتْ  )أتكونون كَمَن  الضدية  ثنائية  و  معصيتِه(،  لأهلِ  الأليمِ  والعذابِ  طاعتِه،  لأهلِ  الكبِ   الثَّوابِ  مِن  نَ يْه  أَعَدَّ اللهُ  ي ْ
واختارَ الفانيةَ على الباقيةَ( ،الذي اسهم التصوير التشبيهن في رسمهاو واقعة بين الثواب  الدانيا، وسَدَّتْ مسامِعَه الشهواتُ،  

ارِ ما والعذاب والطاعة والمعصية،بيد ان المجاز العقلن )والضَّلالةَ العمياءَ( منح للثنائية الضدية )والغَنَّ الموَُفياَِ بأهلِه على الن
حُلَماؤكُم مِ سفاؤكمفيه   العظامِ( تصويرا بلاغيا مفعما بالتصوير  ، ويشتملُ عليه  بيد ان   عنةالكنائين الأمورِ  الدنيا والاخرة 

مفعمة   بلاغية  صور  الضدية  الثنائيات  الشهواتُ(منح  مسامِعَه  وسَدَّتْ  فاعله)  على  المفعول  في  والت خ   التقديم  اسلوب 
بُتُ فيها الصغُ ، ولا يتحاشى عنها الكبُ  _ما أنتم بالحلماءِ ولقد  بالإيحاء فضلا عن السجع في أواخر كل ثنائية ضدية )يَ ن ْ

بعتم السفهاءَ_ واختارَ الفانيةَ على الباقيةَ( ،مع توازن في العبارات عا يجعل جو ااطبة مشحوناً بإيقاع موسيقن يوافق هذه اتَّ 
 المقارنة الدقيقة بين ثواب الطاعة وعظم ذنب المعصية. 

وتعمل على تقريب المعنى الى ذهن    وستظال أهمية الصورة البيانية في عطاء ثري تمنح الثنائيات الضدية  جمالاً ورونقاً وبهاءً، 
فلا تص وا إلى وحشة الباطل بعد …السامع بكلا وضوح وبساطة، كما نجد ذلك في خطبة لعتبة بن أبي سفيان ،اذيقول: )

السنن..( وإماته  الفتن  بإحياء  الحق..  الفريد  أنس  والسنة 4/137العقد  والباطل  والحق  والوحشة  الأنس  بين  حاصلة  فالمطابقة   ،
كما جسد التصوير البلاغن إدراكاً عقلياً وحسياً في تو يف تراكيب الثنائية الضدية في صورة دعة التي كنى عنها بالفتنة، والب

،إلاا أنَّ قيمةالتصوير   لنا صورة ناطقة فيها  القيم    ةالكنائيمركبة الألفاظ والمعاني لتشكل  الثنائية تكمن في ، تحقيق  في هذه 
الشعري وإثارة   النص  التفاعل في  إلى زيادة  ادى   عا  ، وهذا  الجر وترتيبها  الحروف  تكرار  من  المتولدة  الصوتية والإيقاعية 

 انفعالات المتلقن وتلذذ أسماعه بفعل ذلك الايقاع . 

تمنح   ثري  عطاء  الاستعاري في  التصوير  استحضار  أهمية  تقريب ونجد  على  وتعمل  وبهاءً،  ورونقاً  الضدية  جمالاً  الثنائيات 
أيدي  على رسالته إلى علماء الأمة: قائلًا: )أنَّا تصلح الأمور الإمام زيد في المعنى الى ذهن السامع بكلا وضوح وبساطة قال

في هذه الرسالة يأ، بثنائيات ضدية   6/18ن عساكر تهذيب  ريخ ابالعلماء، وتفسد بهم إذا باعوا أمر الله تعالى ونهيه بمعاونة الظالمين..(
فعلية )تصلح_تفسد(فالصورة هنا تكمن في استعارة لفظة )تصلح( التي تستخدم عادةً في الأمور المادية ، ولكن الامام زيد  

تفسد( عندما  اراد بها معنى اخر كالآداب والسلولا او الصفات والعادات ، ثم اتى بتوضيح الصورة اكثر في لفظة الضدية )  
تمثل  ا ان يس  على غ  منوال شرائع دين الله . ومن هنا برز ابداع الامام  في تصويره هذا ، وذلك من خلال المقارنة بين 
على   يعمل  محكماً  ربطا  الصورتين  ل بط  بينهما  التقارب  نقطة  ايجاد  محاولته  ثم   ، والصفات  النوع  في  متباعدتين  صورتين 

ط بين رجوع المرء الى دين الله ، وهذا ما يؤكاد أنا الاستعارة بهذا الشكل تعدا مِن أجمل الفنون البيانية توضيحهما اكثر كالرب
الى   فيها  داعياً  الامة،  علماء  إلى  قدامها  الاتي  رسالته  لتقوية  ووسيلة  ومؤثرة  بليغة  صورة  في  المعنويات  تصوير  من  فيها  لما 

هم من أن يج  لبوا إلى أنفسهم عاا لا يحمد عقباه. تمسكهم بالادين، ومحذاراً إياا
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والايحاء   المعنى  يتكون  الصوت  خلال  فمن  الضدية،  الثنائيات  تشكيل  عملية  في  الأول  الأساس  الصو،  المستوى  وإنَّ 
 ، الحسين  التصويري  عنه  يقول  ينهى  لا  والباطل  يعُمل،  لا  الحقا  ترَون  )ألا  زياد:  بن  الله  عبيد  جيش   ريخ  (…مخاطباً 

 . 5/402يالطبر 

    ( المتمثلة  الضدية  الثنائيات  هذه  ؛ الباطل،    الحقا إنَّ  المتلقين  على  أثراً كب اً  التي  الصو،  المستوى  تؤسس  التي   ،)
التصويريبإيقاعات النص  المناسب   لأنها))تثري  المكان  في  وتكون  النص  في  منسجمة  ما كانت  إذا  القارئ  تطرب  صوتية 

وانتصابها كلاً في مكانه اللائق له ، اذ ابدع ااطيب في كيفية استثمار هذه الأساليب الموسيقية بتكرار الحرف )لا ( اكثر من 
عليه قامت  الذي  الصو،  النغم  لذالا  ؛  السامع  تطرب  قطعة  منها  ليكون   ، الثنائية    مرة  الحق البنية  بين  القائمة  الضدية 

 والباطل. 

ويجب الإشارة هنا إلى أنا التصوير الموسيقى في الثنائيات الضدية في نثر عصر الاموي  لا تقتصر على اعادة وتكرار الألفاظ  
كرار ألفاظٍ متباينة شكلاً  والتراكيب نفسها في النص المتافقة لفظاً ومعنًى فقط، بل يتعدى ذلك الى تكرار حروفٍ بعينها أو ت

و صو ً، وهذا ما يسمىا بالتكرار الجناسن، كما جاء ذلك في تعزيه محمد بن الحنفية لأخيه الحسن   ومضموناً ومتافقة وزناً 
. نجد الاحساسات سمعية متماثلة تكوانها الايقاعات النغمية في 2/32عيون الأخبار  فطبت حياً وطبت ميتاً(…والتي يقول فيها: )

الموسيقى   من خلال خلق  ،وذلك  الايحاء  مصادر  من  التكرار  أنا  يؤكدا  ما  فهذا   ، والموت  الحياة  بين  الضدية  الثنائية  هذه 
المنسجمة بين طيات الصورة الضدية  الشبيهة بالغناء داخل السياق النصن ،فتكرار )طبت( هنا وترتيبها بهذا الشكل ينقل 

مثل بالصعود وا بوط والجمع بينهما، وكذلك تكرار الحروف ليشكل الدافقات الموسيقية  الى السامع جرساً موسيقياً متنوعاً يت
بكل أشكا ا المختلفة لتعبرا عن نظرة مت ملاة مستغرقة، ويستطيع بهذا التكوين الموسيقن أن يلائم بين هذه المواقف، أو يجعل  

الفني ،فضلا عن براعة الموسيقى في التصوير  الثنائية الضديةعكست امكانية الاديب في استخدام    تجسيده ينطلق بواسطة 
 الألفاظ والحروف والأصوات داخل نصه على سو شكل يؤثار في المتلقن وينفعل له، وتلتذ به الآذان وتطرب اليه النفوس. 

عيون  ن القليلون..( وثنائية ضدية اخرى نجدها في قول  زائدة بن قدامة: )عباد الله إنكم الطيبون الكث ون وقد نزل بكم اابيثو 

لضدية بين جنده وااوارج متخذاً من علاقة مشابهة بين معناها الحقيقن والمعنى    الثنائيةلقد صوار زائدة بن قامة   32/ 2الأخبار  
إلى   تحتاج  ذاتها  في حدا  الأمور  هذه  إنا  إذ  والنصائح،  والارشاد  المواعظ  ورائه  من  مستهدفاً  فيه،  استعملت  الاذي  المجازي 

صورته  الواقع جاءت  فلذلك  العقلن،  والتفك   اايال  وصنع  الاعماق،  في  الدخول  إلى  تحتاج  ولا  والبساطة  والوضوح  ية 
)الطيبون   بين  معقادة،  بسيطة وغ   والكث ون–الضدية  الذميمة    -اابثون  والصفات  الحميدة  للصفات  جامعاً  القليلون(. 

وراء تلك الصاور الضدية ، وقد ساعده على ذلك مخزونه اللاغوي  لطرف الاخر، واستطاع أن يحقاق ما كان يهدف إليه من  
الاذي يعبرا عماا اختزنه من الصاور   ة الكنائيعلى اختيار الألفاظ المناسبة وصياغتها في العبارات الملائمة الاتي تحمل الأسلوب  

ب الضدية  الصور  مجموع  على  الصاور  لا ا  ألقت  وقد  فكرته،  لتوضيح  منها  انطلق  في  الاتي  الألفاظ  تلك  تو يف  فضل 
 صياغات قوياة تحافظ على هيكل الصور الثنائية الضدية  وتماسكها . 
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أطع أخالا وان عصالا، وصِله وإن  …وفي وصية للأحنف بن قيس نجد ثنائية ضدية اخرى فيها تكرار الأصوات قن قوله: )
نٌ كبٌ ، من خلال  زيادة عدد الأصوات المتكرراة التي تزيد  . وجدنا في هذه الثنائية الضدية  دورٌ موسيق2/22آمالي القالي جفالا..(

من الناغم فيها بقوله: ))أخالا ، عصالا ،جفالا(، اذ اسهم تكرار الحروف في تحقيق قيمة دلالية. ذات معانٍ متاصلةٍ بسياق  
والرصانة   بالقواة  تتصاف  سو  على  والجفاء(  والتواصل  والعصيان،  )الطاعة  بين  الضدية  الناغمن  الثنائيات  الجانب  تحقيق  في 

فتخلقت في ذهن المتلقن الدهشة والإثارة من خلال الدقة الفنية وقوة التصوير وبعد اايال ،  والموسيقن والجانب الدلالي ،  
 . ويكمن ذلك في قدرات الاحنف بن قيس على خلق هذا النوع من الصور الشعرية

لمَ تأمرون ولا تأتمرون،  …ه الموجه للخليفة عبد الملك بن مروان: )ويستثمر صعصعة بن صوحان الثنائيات الضدية  في خطاب
الأدب  وتنهون ولا تنتهون وتعظون ولا تتعظون، فكيف ينصح لغ ه من يغش نفسه..( أجادَ ااطيب في بناء صورته 7/249نهاية 

تو يف صورة مركبة متناقضة الألفاظ والمعاني وادراكها إدراكاً عقلياً وحسياً في  جمع الأفعال المتناقضة  الضدية وتو يفها  في  
الضدية) صوره  على  أضفى  والذي  وتشعر،  وتحس  تتحرلا  فيها   ناطقة  صورة  لنا  ولا  لتشكل  تأتمرون،وتنهون  ولا  تأمرون 

لنقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسياة فنية ما ،  ينصح لغ ه من يغش نفسه،   تنتهون بديعاً  فنياً  و خلق  ( جمالاً 
المتلقن في الإقناع   لذهن  الثنائية الضدية، ولتكون أشد وقعاً  التكرار الايحاء الجمالي في رسم وبناء الصورة  ،بيد ان تو يف 

زاد المعنى قوة وجعل فيه تأث اً أبلغ في نفس السامع ، كما يقوي ذلك التكرار للصورة  الضدية التي بنى الحروف والكلمات  
التض منح   ، النص  النفسية عليه  الرغبة  إشباع  تكثيفها  من  والغرض   ، مقصودة  نفسية  حالة  وهو  والمعنى  الصوت  في  خيم 

لماذا تأمرون بالمعروف ولا تعملون به، وتعظون  والفنية لتوكيد المعنى ، و خلق إيقاعات تهزُّ السامع،حينما تساءل ااطيب  
 الناس وأنتم أولى بالوعظ ..

الفجاءة مجمو  الثنائيات الضدية   قوله: )وفي موعظة لقطري بن  استبدلوا بظهر الأرض بطناً.. وبالسعة ضيقاً.. …عة من 
والتبيين  وبالنور  لمة..( التناغم .129-2/126البيان  من وسائل  الضدية ووسيلة  الثنائية  في  بارزاً  صوتياً  التكرار اثل عاملاً  اذ نجد 

( ، إلاا أنَّ قيمته لا تنحصر في    الأرض بطناً.. وبالسعة ضيقاً )استبدلوا بظهر  الصو، والدلالي ولاسيما حرف الالف ولام  
هذا الجانب فحسب ، بل في تحقيق هذه القيم الصوتية والإيقاعية المتولدة من العبارات الضدية  وترتيبها ولاسيما السجع ،  

ق البلاغن سواء أكان ذلك التكرار عا زاد التفاعل في الثنائيات الضدية  وإثارة خيالالسامع وتلذذ موسيقاه بفعل ذلك السيا
 هر الأرض وبطنها، السعة والضيق، النور والظلمة( وكلها تش  إلى المقارنة بين الحياة مختصاً بالحرف أو اللفظة أو العبارة)

 والموت، فصور ثنائيات الحياة تصويراً مخيفاً ليوقظ القلوب النائمة عن اتباع ا دى. 

التصوير الفني  في الثنائيات الضدية في نثر عصر الاموي التضاد الحرفي  في نصاٍ واحد ، لكن    وثمَّة أسلوبٌ آخر من أساليب
الاديب وانسجام   التي ارُّ بها  الشعورية  للحالة  قد ورادَ   ، النثري  النص  بناء  العبارات والجمُل في  بين  التضاد  هذا  إن  أرى 

رعة الأحداث وردات الفعل تقُيدهُ من أن يأ، بمعانٍ جديدة، المعاني للموضوع الذي يخدم غرضه الفني ، وكذلك اكن لس
في وفادته على يزيد بن   .31-5/29الكامل في التاريخ  ا ذيل بن زفرولاسياما في موضوعات الفخر والمديح والوصف . كما في قول  

ت تفعل شيئا من المعروف  المهلب: )أصلحك الله، إنه قد عظم ش نك وارتفع قدرلا أن يُستعان بك أو يُستعان عليك! ولس
تفعل( لا  أن  من  العجب  ولكن  تفعل  أن  من  العجب  وليس  منه،  أكبر  وأنت  والتبيين  إلا  الضدية  67-2/66البيان  الثنائيات  نجد 
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في)يُستعان بك ، يُستعان عليك(  حصل تضاد في المعنى، إذ تدل العبارة الأولى على قدرة المخاطب على مساعدة لمحتاجين، 
ثانية على تربصهم به وتعاونهم عليه ، أنا التضاد في الالفاظ وصياغتها وتراكيبها ومعانيها وأساليبها تفوق سواها  بينما تدل ال

، وكثرة  من حيث الداقاة وقوة الاصابة ؛ ليَِخُفَّ استعماُ ا، ويَسْهُلَ تداوُُ ا؛ فهن من أجلا الكلام وأنبُله، وأشرفه؛ لِقلَّةِ ألفا ها
ا مع ايجازها تعمل عمل الاطناب، معانيها، وَ يَس ِ   مئونتها على المتكلام، مع كب  عنايتها، وجَسيم عائدتها. ومن عجائبها أنها

 . 67-2/66البيان والتبيين و ا روعة إذا برزتْ في أثناء ااطاب؛ والحفِظ مَوكال بما راع من اللفظ ونَدرَ من المعنى((

ة  تتاصف بهذه القواة والمتانة في نسجها وتماسكها وألفا ها وتراكيبها ودقاة معانيها، ولما كان التصوير الفني للثنائيات الضدي 
 بادر الادباء  الناسج على منوا ا تأكيداً لمعانيهم واثراءً لتصويرهم الفني لفظاً ومعنًى وتركيباً..

العزيز، قائلا:) فيا معاشر المسلمين: في خلافة عمر بن عبد ا لعزيز كثُر اا  وقل الشر وانتشر وفي خطبة عمر بن عبد 
،فاستخدام عمر بن .4/150العقد الفريد  الأمن والأمان حتّ نقل أهل الساَِ  أن الوحوش كانت ترعى مع الغنم ولا تعتدي عليها(

الثنائية الضدية تعبرا عن عمق دلالتها على   العزيز التراكيب السهلة والواضحة في دلالتها ضمن الاطار  القيامة عبد  المعاني 
إلى  ايصا ا  أراد  التيا  المعاني والأفكار  بها  ليكسوا  الغموض والاغراب  بعيدة عن  بها في سهلة وواضحة في خطبه  أتى  التيا 

 المتلقين

ويبالغ الحجاج في مقابلاته حتّ تصل إلى ثلاثة أو اكثر فيقول في موعظته له: )اني وجدت فوجدت الصدق مع البر، 
ثماة ثنائية ضداية يدفع بها  136-3/133مروج الذهب لجنة ووجدت الكذب مع الفجور، ووجدت الفجور مع النار(ووجدت البر مع ا

–الكذب، والبر –الاديب خدمة لتجربته الشخصية تتمثال بثنائية )الضياء /والظلام و قائمة على عدة معان: )الصدق 
بعمق اايال فيها الذي يعُدُّ الملكة التي يستطيع بها الأدباء عليتها وبهذا يبرز جمال الصورةالضدية وفاالنار(، –الفجور، والجنة 

أن يؤلاِفوا صورهم الفنية لمدركات حسية ترتبط بزمان ومكان بعينه ، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك ،  
المتنافرة ، والعناصر المتباعدة وتخلق  فتعيد تشكيل المدركات وتبني عالماً متميزاً من جدته وتركيبه ، وتجمع بين الأشياء 

 الانسجام والوحدة من خلال سياق 

نتائج   ، إذ إن الصورة والمشهد يؤديان و يفة واحدة وهن الكشف عن الأحداث وما يترتب عليها من  المشهد الضدي  
البي من  وجوانبها  أطرافها  تحديد  على  الاديب   لوحة  شكل  على  )القارئ(  المتلقن  إلى  ذلك  والمحيط  وإيصال  الطبيعية  ئة 

ااارجن الذي يعيش فيه ، سواء أكانت بيئة متحركة أو جامدة من خلال ما تدركه حواسه، فيستمدَّ منها ألفا ه وصوره 
 الابداعيةالتي تعد رافداً أساسياً لتلك الأخيلة . 

الدنيا وبعد عن  وفي خطبة لأبي حمزة ااارجن نجد مجموعة من المقابلات التي يصف فيها ما عليه مخاطبيه   من تهالك على 
الفتنة …الدين ومخالفتهم للسنة إذ يقول: ) الدنيا ففتحتموه، سراع إلى  الدين فسددتموه، وأغلق باب  فتح الله لكم باب 

،يتوجاه ااطيب في أول حديثه إلى الدين  ،139-135/ 23الأغاني  بطاء عن السنة، نصر الله آباءكم على الحق وخذلكم على الباطل(
في  -تشكالان ثنائية ضداية  –يغة الجمعية )لكم( محاولاً لفت انتباه المتلقن إلى مهالك الدنيامن خلال موازنة بين حالتين بالص

ا المستقبل  –زمنين مختلفين الأمن والسعادة في الماضن وحالة ااوف والرعب في الحاضر  محاولاً تجسيد المعاني المتضادة  –وربما
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الباطل(. إن هذه الثنائيات   -خذل، والحق  -السنة، ونصر  -بطاء، والفتنة  -فتح، وسراع  -أغلق  سد ، -في العبارات )فتح  
التي   جاءت كالسهام  المدينة  أهل  على  ااطيب  بتحامل  توحن  التي  للمخاطبين   تتريالضدية  تترلا  أن  أهدافها دون  على 

فسحة ليلتقطوا أنفاسهم فانتقاداته تقرع الآذان فهو ينتقل بسرعة خاطفة من نعمة الله عليهم بالإسلام وتراخيهم في الالتزام  
الم المجيد  ليذكرهم بماضن آبائهم  الوراء  إلى  مباشرة  بهم  يرجع  السنة، ثم  بالبدع والبعد عن  إلى وصمهم  مع بتعاليمه،  شرف 

، ومن خلال تلك الثنائيات  ، وكيف أصبحت حا م الآن  لسكوتهم عن الظالمين، وعدم نصرتهم لدعاة الحق  رسول الله  
الإنسانية   المعارف  جميع  اشتملت  بل  محدد  مغزى  أو  معنى  على  تقتصر  لم  انها  نجد   , المعنى  بكثافة  تميزت  التي  الضدية 

ا العبارة واللفظة  والأخلاقية على حد سواء  ذات الأسلوب  التفنن في اختيار  القدرة على  الرائع من خلال  لرفيع والحوار 
المناسبة للحال والمقام . كذلك الت ث  في العاطفة عن طريق الجمال في المعنى أو عن طريق الإيقاع والنغم في اللفظ ، وذلك  

وا وهذا  بالمفردات  إعجابه  من  أكثر  الكلام  بمعاني  يعجب  عادة  القارئ  تحتويها لان  التي  البيانية  الصورة  خلال  من  ضح 
لتنوع السياق التي جاءت به الثنائيات   الثنائيات الضدية ،اذ تجلت أنواع الدلالات فيها ، إذ تنوعت تلك الدلالات تبعاً 

بر   بثناياتهافااطبة   من  بعنصر  ألفا ه  لكنه صقل  تجريبيا محضا  خطابه  يكن  ولم  العواطف  قبل  العقول  يق  الضدية خاطبت 
البلاغة والمحسنات الكلامية، ولولا براعة هذه الثنائيات ، ما كنا نرى البهجة والجمال الذين يتذوقها كل متلقن للعمل الفني  
ينُزل  الذي  للموضوع الجمالي  ملموس  فيه وجود ذهني  له  يصبح  الذي  الداخلن  العالم  إلى  الفني  العمل  فيه  ،الذي تشكل 

 داخلية مؤثرة تشبه إلى حد بعيد تلك العلاقة القوية بين الفني والجمالي في الأدب. منزلة في النفس وينقله إلى صورة 

 اتمة اا

لقد سعى البحث إلى الوقوف عند باب من ابواب التراث العربي  التي ما زلنا نستظل به، فانصب جل اهتمام البحث على 
نا من نصوصه نتصفح موضوعاته وندرسها من خلال  التعريف بنثر العصر الاموي وتوجيه الأنظار إلى أدبية نصوصه فاقترب

و دراسة خصائصه و واهر الإبداع اللغوي والبلاغية في عفويتها وعناصرها ،  ، ثنائيات ضدية  توخينا فيها الإحاطة بمضامينه
 و قد خلصنا من كل ذلك إلى نتائج اكن أن نوجز الإشارة إليها بما يأ، :

خصبة شغلت حيزا واسعا في الكث  من مصادر التراث العربي , وتفرقت مادة إن الثنائيات الضدية  اهرة أدبية   •
 غزيرة منها بين ثنايا الكتب اكن أن أن تتابع في دراسات أدبية و نقدية متخصصة . 

و أوضحنا اتصا ا الوثيق بشؤون حياتهم   ، استوعبت الثنائيات الضدية  أشكالا متنوعة من سائر أغراض كلامهم   •
وانعكست تنوعا في مضامين موضوعاتهم التي برز   ، بيعة الظروف والأحوال والمواقف التي رشحت عنهاالمختلفة وط

 الطابع إسلامن في مضامينها. 
وذوقهم البلاغن ,   ، إن طبيعة التو يف الفني للغة في الثنائيات الضدية يتصل في جوهره بمهارة اصحابها اللغوية   •

التي  الأسلوبية  الظواهر  أبرز  ملامسة  على   الضدية   الثنائيات  خصائص  دراسة  في  البحث  ركز  فقد  هنا  ومن 
وهكذا وجدنا أن لغة الثنائيات الضدية  قد أفصحت في خصائص ألفا ها و    ، عكست خصوصية الأداء وفنيته

و الموضوع  لطبيعة  تبعا  تراكيبها   صياغة  أساليب   المخاطب  تنوع  وحال  المتكلم  من   -غاية  رفيع  مستوى  عن 
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الفصاحة و المقدرة البلاغية التي مكنتهم من الملاءمة في الكلام بين المعاني التي يعبرون عنها والأساليب المستعملة 
أدائها   اللغوي، في  الاقتصاد  على  مقومات   ، وأعانتهم  ابرز  من  الفصاحة  و  الملاءمة  وتلك  الاقتصاد  هذا  فكان 

, الج بسماعه  والتلذذ  به  لوعجاب  الرئيسة  الأسباب  ومن   , الاموي  العصر  نثر  لغة  في  مظاهر مال  جانب  إلى 
الانزياح البلاغن المختلفة التي شكلت سمة أسلوبية واضحة تعد إحدى مقومات فنية التعب  اللغوي في نثر العصر  

توافرت عل، الاموي التي   اللفظن والمعنوي  التنميق  ذلك  إلى جانب عناصر  ل تقن عبر كل  اللغوية  يها صياغاتهم 
 كلامهم  في درجات سلام البلاغة العالية والأدب الرفيع .      

توافر  • التي  والمعنوية  اللفظية  الصنعة  لأساليب  الفنية  القيمة  الاموي  العصر  نثر  في  البلاغية  المهارة  عفوية  عززت 
وقوة,  ، عليها   وضوحا  خطابهم  زادت  صوتية  وإيقاعات  بأنغام  أحاديثهم  شحنت  صوتية  لديهم  واهر  فوجدنا 

اللغ خزينهم  وثراء  حسهم  ودقة  ثقافتهم  سعة  و  براعتهم  عن  الأساليب  وكشفت  تلك  مقدمة  في  وكان   , وي 
غالبا ما يجنحون سو تو يفها في كلامهم ولكن بعيدا عن    ذ إ  ، واضحةالثنائيات الضدية ،التي تعد  اهرة أسلوبية  

 التكلف و الإسراف.  
المعاني وإكسابها   • إبراز  لصالح  ااطاب  الدلالي في  التضاد  بتو يف  الاموي  العصر  ادباء  اهتمام  البحث  أشر  لقد 

 لقوة والوضوح , وذلك في التعب  عن مقاصدهم المختلفة .   ا
شكلت الصورة البيانية احد مظاهر الإبداع الفني في تشكيل الثنائيات الضدية , حيث وقفنا على كثرة استعمال   •

 الصورة التشبيهية والاستعارية والكنائية ،التي شكلت لمحات فنية دالة على قوة خيا م و ثرائه.   

 والمراجع  لمصادرا

ابن طيفور ، بلاغات النساء ، أبو الفضل احمد بن أبي طاهر ابن طيفور ، تحقيق : د. يوسف البقاعن ، دار الأضواء ،  
 )بلا  ريخ(. م.  1999 -ه   1420، 1لبنان ، ط/  –ب وت 

احمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار  ابن منظور ، لسان العرب لابن منظور ،تحقيق:عبد الله علن الكب ،محمد 
 )بلا  ريخ(. المعارف بمصر ،)د.ت(. 

 )بلا  ريخ(. ه (، تحقيق، أحمد عبد العليم . 370الأزهري ، تهذيب اللاغة، لابن منصور بن أحمد الأزهري )ت
عنون موضوعه ورتب الأندلسن ، العقد الفريد ، أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسن ، شرح وضبط وصححه و 

مصر ،   –فهارسه : احمد امين ، واحمد الزين ، وإبراهيم الابياري ، مطبعة لجنة الت ليف والترجمة والنشر ، القاهرة 
 )بلا  ريخ(. م .  1967

 )بلا  ريخ(. م. . 1966البردوني، مراجعة علن محمد البجاوي، الدار المصرية للت ليف والترجمة 
لي، أبو علن إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الطبقة الثانية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة البغدادي ، آمالي القا

 )بلا  ريخ(.  م.. 1926 –ه  1344
، دار الفكر، مكتبة ااانجن،  4البهبيتي،تأريخ الشعر العربي حتّا نهاية القرن الثالث ا جري، الدكتور نجيب محمد البهبيتي، ط

 )بلا  ريخ(. القاهرة د.ت. 
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ه(، تح وشرح: عبد  255الجاحظ ،البيان والتبيين ، المؤلف: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثن الجاحظ )ت
 )بلا  ريخ(. م. 1988ه_1418،  7السلام هارون ، نشر مكتبة ااانجن ، القاهرة ، ط 
)بلا   م. 1961يح وتعليق الشيخ محمد عبده مكتبة القاهرة الجرجاني ، دلائل الإعجاز، لومام عبد القاهر الجرجاني. تصح

  ريخ(.
ه (، دار صادر للطباعة  630الجزري ، لكامل في التاريخ، للشيخ العلامة أبو الحسن عز الدين بن الأث  الجزري )ت 

 )بلا  ريخ(.  م. 1965-1385والنشر ب وت 
ه (، تحقيق، هلال ناجن، دار مكتبة الحياة للطباعة والناشر، ب وت  388الحاتمن، )تالحاتمن،حلية المحاضرة، محمد بن الحسن 

 )بلا  ريخ(. م. 1978
 )بلا  ريخ(. لبنان ، د.ت.  –الحاوي ، فن ااطابة وتطوره عند العرب ، إيليا الحاوي ، دار الثقافة ، ب وت 

 )بلا  ريخ(.  م. 1949،  2طبعتها ، طالحوفي ،فن ااطابة ، احمد محمد الحوفي ، مكتبة نهضة مصر وم
ه ( تصحيح فلادم  جرجاس، مكتبة النهضة، 282الدينوري ، الأخبار الطوال، أبو حنيفة الدينوري أحمد بن داود )ت

 )بلا  ريخ(. . 1972بغداد 
صرية، القاهرة ، دار الكتب الم1ه (، ط276الدينوري ، عيون الأخبار، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت

 )بلا  ريخ(. م. 1973م. والطبعة الأخرى، نشر، ا يئة المصرية العامة للكتاب 1930 -ه 1348
 )بلا  ريخ(. ه  .  1378السيوطن ،المزهر في علوم اللغة جلال الدين السيوطن ، دار إحياء الكتب العربية ، 

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة ااامسة، دار  ه (310الطبري  ريخ الرسل والملولا، محمد بن جرير الطبري )ت
 )بلا  ريخ(. المعارف، مصر. 

ه (، تحقيق د. احمد 272الكاتب ، البرهان في جوه البيان، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب )ت
 )بلا  ريخ(. م. 1967 -ه 1387مطلوب و د. خديجة الحديثن، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة، بغداد 
ه ( , تحقيق محمد محين الدين عبد الحميد , 346المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، لعلن بن الحسين المسعودي )ت

 )بلا  ريخ(.   م. 2009ه / 1430, دار الأنوار، ب وت. 1ط
ه ( نسخة مصورة عن  733)ت النويري نهاية الأدب في فنون الأدب ، تأليف شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويري

 )بلا  ريخ(. دار الكتب المصرية وزارة الثقافة والإرشاد القومن. 
ه ( تحقيق: سم  جابر , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ,  356بن الحسين ،الأغاني: أبو الفرج علن بن الحسين )ت 

 )بلا  ريخ(.  م. 1986,   2ب وت , لبنان , ط
ه  ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، مكتبة ااانجن ،   180،الكتاب ، سيبويه أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر ) سيبويه 

 )بلا  ريخ(.  . 1988 -ه    1408،  3القاهرة ، ط/ 
عساكر ، هذيب  ريخ دمشق الكب  للحافظ المؤرخ علن بن الحسن بن وهبة الله الشافعن المعروف بابن عساكر 

)بلا   م. 1979 -ه 1399هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر زيدان الطبعة الثانية دار المس ة، ب وت ه ( 571)ت
  ريخ(.

 

 



 
 

24 
 

 2022 العدد العاشر المجلة الأمريكية الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


